وده 





+ 5 يبع إِدَاحَصَرَاحَدَكُم 000 


ِوَالأَوْينَ لمرو حَنًا 


يايد © #ه 


والحن كا اوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر 
الإيان بد . فإ را فهذا الماك بنش الوافقة عل منبجه ‏ ولذلك قال يشزك 
بعقيدته فى الإمان بما كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله ها ومشرعاً ٠.‏ 
فحين يكتب الله على المؤمن أمراً , فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه 
للإيمان أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر » ٠‏ لذلك لم يكتب عليه 
الحق إلا أمرأً واحداً هر العذاب فى الآخرة . 





فلله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكيال فيه . 
ولذلك فالتكليف الإيمان شرف خص به الله المحبين المؤمنين به ولر فطن الكفار إلى 
أن الله أهملهم لأهم لم يؤمثوا به لسارعرا إلى لإيمان . ولرأوا اعنزاز كل مؤمن 
بتكليف الو له . إن المؤمن برى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضرع لمشيئة الله 
يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن فإن الحق بريد أن يديم هذا 
الحب . لذلك كانت التكاليف هى مواصلة للحب بين العبد والرب 





إن العبد يحب الرب بالإمان . والرب بحب العبد بالتكليف . والتكليف مرتبة 
أعلى من إيان العبد . فإهان العبد بالله لا ينفع الله » ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع 
بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله . فليس التكليف ذلا 
ينزله الحن بعباده المؤمنين . إغا هر عزة يريدها الله لعباده الؤمنين . هكذا قول 
الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك 
بين الحق الذى أنزل التكليف وبين العبد الذى آمن بالتكليف . 























ولق يوره عنا البراً من الوسيّة فيقول عبحاله : 
< نيت تنغ تر لهف اث بول عدا لين لازي 
لسو حا لقن » 
(عورة فير 





وهنا نجد شرطين : الشرط الأول : يبدأ ب إذاء وهى للامر المتحفق وهو 
حدوث الفعل , والموت أمر حتمى بالنسبة لكل عبد . لذلك جاء الحق بهذا الأمر 
بشرط هو «إذاءء فهى أداة لشرط وظرف لحدث . والموت هو أمر محقق إلا أن 
اهيا ملم عات" 


والشرط الثنى يبدأ ب : إن ه وهى أداة شرط نقوها فى الأمرالذى يحتمل الشك ؛ 
فقد يترك الإنسان بعد اموت ثروة وقد لا يثرك شيا . ولذلك فإن الحق يآمر العبد 
بالوصية خيراً له لماذا؟ لآن الحمق يريد أن يشرع للاستطراق الجماعى ٠‏ فبعد أن 
يوصى التق عباده بأن يضربوا فى الحياة ضربا بوسع رزقهم ليتسع هم . ويفيض عن 
حاجتهم . فهذا الفانض هر الخير » والخير فى هذا المجال يختلف من إنسان لآخر 
ومن زمن لآخر 





فعندما كان يترك العبد عشرة جنيهات فى الزمن القديم كان هذا المبلغ قبمة . أما 
عندما بترك عبد آخر ألفب جنيه فى هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها 
قليل من الخير . إذن فاخير يُتقدر فى كل أ. بزمانه » ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا 
فى مصر_مثلا- كنا نصرف الجنية الورقق بجنية من الذخب ويفيض منه قرشان 
ونصف قرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبى يساوى أكثر من مائنين وخمسين جنيها ؛ لآن 
رصيد الجنيه المصرى فى الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد التداول قد فاق 
الرصيد الذهبى . لذلك صار الجنيه الذهبى أغلى بكثير جدأأ من الجنيه الورقى 











ولآن الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو قيمته ٠‏ وعندما يحضر 
الموت الإنسان الذى عنده فائض من الخير لابد أن يوصى من هذا الخير . ولنا أن 





صمصحمت 2+6 ١2ج‏ وحصت 1١7‏ هه 
نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه رسلم تقد خهى عن انتظار لحظة اموت ليقول. 
الإنسان وصيته . أو ليبلغ أسرته بالديون التى عليه . لأن الإنسان لحظة المرت قد 
لايفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن تفهم أن الحق ينبهتا إلى أن يكتب 
الإنسان ماله وما عليه فى أثناء حيات إل ويكتب وصيته النى تنفذ من بعد 
حياته . يقول المؤمن : إذا حضرن الموت فلوالدى كذا وللاقريين كذا . 





أى أن المؤمن مامور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ٠‏ ولا ينتظر وقت حدوث 
اموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخير لمن ؟ « للوالدين والأفربين بالعروف 
حقا عل المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم بلتفتون إلى أبنالهم وقد يهملون. 
الوالدين ٠‏ لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة ؛ على الرغم من أن 
الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء فى الحياة ‏ لذلك يوصى الحن عياده المؤمنين بأن 
يخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات رأيضاً للاقارب . وهو سبحانه يريد أن 
يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء 


وفد جاء هذا الحكم قبل نشريع الميراث » فالناس قبل تشريع الميراث كانوا 
يعطون كل ما يملكون لأولادهم . فاراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شىء 
وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين فى 
اميراث : أما الاقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم فى الوصية . وقد يكون 
الوالدان من الكفار . لذلك لا يرثان من الابن ٠‏ ولكن الحق يقول : 







لد اط الت د 


تطنهما وصَاحِيمًا ف الانيا معروقا 


ادع عَاكمقمَون هه 4 





ارسورة لقي ) 








ا 
٠١١‏ صمح ح موصت وح نوص صم حبحت 

إن الحن يذكر عباده بفضله عليهم » رأيضاً بفضل الوالدين » ولكن إن كان 
الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لما فى هذا الشرك . ولكن هناك الأمر بمصاحيتهها فى 
الحياة بالمعروف راتباع طريق المؤمنين الحاملين للمتيج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن 
يسنطيع أن بوصى بشىء من الخير فى وصيته للابوين حتى ولو كانا من الكافرين ٠‏ 
ونحن نعف أن حدود الوصية هى “ثلث ما يملكه الإنسان والباقى للميراث 
الشرعى . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتبع الحديث النبوى الكريم : لاوصية 
الوارث 2306 , 


وى الوصية يدل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين » هذا هو المقصود من 
الاسنطراق الاجتماعى . والحق حين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقربين 
الضعفاء . يريد أن يدرك العياد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء ومن الخير أن يم مل 
الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلا 
من أن يكونوا عالة عل أحد . 





عن سعد بن أى ؤقاص رضى الله عنه قال : النبى صلل الله علب وسلم 
يعودن ء وأنا بمكة . قال : يرحم الله بن عفراء . قلت : يارسول الله أوصى ممالى 
كله ؟ قال : : فالشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال : فالثلث . والثلث. 
كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون_الناس 250 . 
وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيرا كثيرا فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على 
من يرثك 








ماذا ؟ لانك إن قصرت شيتاً على من يرك فقد تصادف فى حياتك من لا يرث وله 
شبهة القربى منك ء وهوفى حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تاعده يحقد 
عليك وعلل كل نعمة وهبها الله لك . ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التى 
وهبها الله لك قد ينال منها شىء ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثى هذا القريب يملاه 
الفرح بالنعمة التى وهبها الله لك . 


1 ) دواه البيهقى فى .سنت والدارقطتي عن جار 
(1) رواه اليخارى ومسلم وأحمد والنسائن 


صمح ح بحت بح تح ص بو 24ت أده 


ولذلك تال الحق : 


75 ع على م ملع دعوم 


كتب علبكر ‏ ا حص راد للم 
17 





لمن صورة البقرة ) 


إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارئين بعد أن أدخل الآباء 


والآمهات فى المبراث . إن الإنسان حين يكون لت ترك خيراًء ومن كلت 
هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية . هذا القريب تمتلىء بالخير نفسه فيتعلم 
ألا حيس الخير عن الضعفاء » رهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة . 








والحن يفترض ‏ وهو الأعلم بنفوس عناده ‏ أن المرصى قد لا يكون عل حق 
والوارث قد يكون على حن . لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لآن الموصي له حين 
يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ء ولذلك يريد الحق سبحاته 
وتعالى أن يعصم الاطراف كلها . إنه بحمى الذى وصى . والموصى له . والوارث 
ومن هنا يقول الحق : 





دم 12 ددري 


فَمنيدّله: بَعَدَمَا سعد هتمه 


ندجي تِمْ () 4ه 


سس مك ع وده عرس 


على الذين سد لود 








ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة » ع 
منتشرةء ولذلك أى الحق بالجانب المشترك فى الموصى والموصى له والوارث وهو 
جانب القول ؛ فقد كان القول هر الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم ٠‏ ولم تكن 

هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية , لذلك كان تبديل و" بي الميت 





داجو 
حم حمص مح حم تمص من مه 


إثيا على الذى يدل فيها . 


إن الموصى قد برئت ذمته . أما ذمة الموصى له والوارث فهى النى تسنحق أن تنتيه 
إلى أن الله بعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة. 
بين الوارث والمرصى له . لذلك يقول الحق : 


4 هَمَنْحَافَ من مُوصٍجِنتا أن ناصح 
يَنَبْمْملاإنْر علد تأنه عَموْريَسِرٌ 7) (4ه 


إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط 
المستقيم وكان فيها حرمان للفقبر وزيادة فى ثراء لكل أرط للاترين ” نهذا ضياع 
للاستطراق الذى أراده الله . فإذا جاء من بسعى فى سبيل اخير ليرد الوصية للصواب 
فلا إثم عليه فى التغيبر الذى يحدئه فى الوصية ليبدها عل الوجه. الصحيح لها الذى 
يرتضيه الله ؟ لأن الله غفور رحيم 


وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً . والجنف يفسر بأنه الحيف 
والجور . وقد يخلق الله الإنسان بجئف أى على هيثة بكون جانب منه أوطى من 
الجانب الآخرء ونحن نعرف من علماء التشريح أن كل نصف فى الإنسان ممتلف 
عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا فى بعض الخلق . وقد لا يكون واضحا 
إلا للمدقق القاحص 


والإنسان ند لايكون له خيار فى أن يكون أجنف . ولكن الإثم ياتى باختبار 
الإنسان ‏ أى أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه ‏ إذن فمن خاف من موص 
جنفاً أى حيفاً وظليا من غبر تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه ٠‏ فإصلاح ذلك 
يف والظلم فيه خير للموصى . أما إذا كان صاحب الرصية قد تعمد أن يكون آنها 


بياس ساسح 








ين داتع 
صمححصمحص صمحو محص حبص حفص در 


فإصلاح ذلك الإئم أمر واجب . وهذه هى دقة التشريع القرآنى الذى يشحذ كل 
ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل . 


والحن عالج قضية التشريع للبشر فى أمر القصاص باستهاره كل ملكات الخير فى 
الإنسان حبن قال : «فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » . إنه ليس 
تشريعا جافاً كتشريع البشر . إنه تشريع من الخالق الرحيم العليم ب 5 
ويستثير الحق فى البشر ثل نوازع الخيرء ويعالج كذلك فضية يل الوصية الت 
وصى بها اليت بنفسه. فمن خالف الوصية التى أقيمت على عدالة فله عقاب 








أما الذى يتدخل لإصلاح أمر الرصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أى 
الحيف غير المقصود ولكنه يسبب ألما ء أو يصلح من أمر وصية فيها ثم فهذا أمر 
يريده الله ولا إثم فيه ويحفق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذى 
يسمع وصية فلا بد أن يقيسها على منطق الح والعدل وتشريع الله : فإن كان 
فيه مخالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس 
الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حبن فال : «فمن خاف من 
موص جنفاً أو إن فأصلح بيتهم قلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » 





إن كلمة د خاف » عندما تأق فى هذا الموضع تدل على الرحدة الإيمانية فى نفوس 
المسلمين . إن المؤمن الذى يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير رارث » 
ولا هر من الوصى هم : ولا هو الموصى » إنما هو محرد شاهد ؛ وهذه الشهادة تجعله 
يسعى إلى التكافل الإانى + فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين » فإن 
حبك عد 00 يثبر الخوف فى المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين 
ولو بغير قصد . وهكذا نرى الوحد: . إن الإيمان بمزج المؤمنين بعضهم 
ببعض حتى يصبروا كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 


بالسهر وامخس 





وفذا قعندما يندخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الوصية 
أيصلح من هذا الأمر فإن الحل يثييه بخير الجزاء 








البق 
.10+ +2 +26 +22 
والحق سبحانه قال : ه قمن خاف من موص جنفاً أو إن) فاصلح بينهم فلا إثم 

عليه إن الله غفور رحيم » . وهذا القول بلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ 
أمر فى مسالة الوصية فعليه أن يستشير من حوله ٠‏ وأن يستقبل كل مشورة من أهل 
العلم والحكمة . وذلك حتى لا ننشأ الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراما نهائيا 
أى بعد وفاته . والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها 
ما يورث المشاكل ؛ لأن الحق أن يتكاتف المؤمنون فى وحدة إيمانية . لذلك 
فلابد من معالجة الاتحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع . ولذدلك يقرل رسول الله صل 
الله عليه وسلم : 





١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مرو عل 
من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أبديهم نجوا ونجوا جيعاء 200 





وبحديث الشريف يضرب الجل ‏ عل ضروزة التأزر والتواصي بين المزفئين نماي 
لهم . فهؤلاء قرم انتسموا سفينة بالقرعة » والاستهام هو قرعة لا خوى لها . وسكن 
بعضهم أسفل السفينة حسب ماجاء من نتيجة الاستهام . وسكن بعضهم أعل 
السفينة الذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء . واقترح بعضهم 
أن بخرقوا السفينة للحصول عل الماء » وبرروا ذلك بأن مثل هذا الآمر لن بؤذى من 
يسكنون فى النصف الأعلى من السفيئة . ول وأنهم فعلوا ذلك . ول يمنمهم الذين 
يسكنون فى النصف الأعنى من السفينة لغرقوا جميعا . لكن لو تدخل الذين يسكنون 
فى النصف الاعلى من السفيئة لمنعوا الغرق . وكذلك حدود الله ٠‏ فعل المؤمنين أن 
يتكاتقوا بالتواصى فى تطبيقها . فلا يفولن أحد : « إن ما يحدث من الآخرين لا شأن 
لى به : لآت أمر الملمين يهم كل ملم ؛ ولذلك جاءت آية قال فيها سيدنا أبو بكر 
رضى الله عنه : ٠‏ هناك آبة تقرأونها على غبر وجهها ؛ أى تفهمونها على غير معناها . 
والآبة هى قول الحق : 














)١(‏ رراء البخارى رالترمذى ورواء أحد فى مسنده عن التعبان بن بشبير 





إرسورة الأتقال) 


ويقرل شيخنا « حسنين محلوف » مفتى الديار المصرية الأسبق فى شرح هذه 
الأية : أى احذروا ابتلاء الله فى عمن قد تنزل بكم ء تعم المسبىء وغيرهم . كالبلاء 
والقحط والغلاء .. وتسلط الجبابرة وغير ذلك . «المراد تحذير من الذنوب التى هى 
أسباب الابتلاء . كإقرار المتكرات والبدع والرضا بها والمداهنة فى الأمر 
بالمعروف ٠‏ وافتراق الكلمة فى الحق . وتعطيل الحدود ٠‏ رفش المعاصى ٠.‏ ونحو 
ذلك . وفيا رواه البخارى : عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :: ويل 
اللعرب من شر قد اقرب . . . ١‏ فقيل له : اتْبلّك وفينا المالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر 
الخبث :200 * 





إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسنول عن الفساد الذى يستشرى فى المجتمع ٠‏ بل 
عليه أن يحخذر وآن يُنيه لكي استكمة انر عد رخست الل عل لفلف 
أى على أهل / لاجم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء . فلم 
يردعه أحد منهم ؛ لكنهم لوضريوا عل يده من البداية ل جامهم الغرم يدقع الدية ٠‏ 
لذلك فعندما تسمع قول الله عز وجل : « فمن خاف من موص جنفا ؛ إيال 
تقول : لا شأن لى بهذا الأمر لا . إن الأمر يخضك وعليك أن تحاول الإصلاح بين 
اللوصى له . وبين الورثة . وقوله الحق : « فلا إثم عليه ٠‏ يعنى عدم إدنخاله فى دائرة 
الذين يبدلون القول والتى تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية . بل لك ثواب على 
تدخلك ؟ فأنت لم تبدل حقا بباطل ٠»‏ بل تزحزح باطلاً لتؤسس حقاً. وبذلك 
يُرَطبُ قلب الوارث على ما نقصص منه .٠‏ وتقر 
نفسه ليقبل الوصبة بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله إن الله يريد إقامة ميزان 
العدل وأن يتاكد الاستطراق الصفائى بين الؤمنين فلا تورث الوصية شرورا 








ميزان العدل بالنصيحق. ونسحى 








)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه فى الفتن 





هة., حبححهمه. 


ويقول الحق بعد ذلك 


ع2 يَأَيْمالَدِينَ َامنواكِبَ عَلِكُمْ ألضِيَامْكَمَا 
كيب عل أأذزرت هن فيكم لمَلْكُتَنْفونَ اه 


والح سبحانه يبدأ هذه الابة الكريمة 
الصيام فكأنه يقول : ٠‏ يامن امنتم ان 
وعندما يأن الحكم حمن آفنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأى منه فائدة لك 
وأضرب هذا المثل وله امثل الاعلى ‏ هب أنك تُخاطب ابنك فى أمر فيه مشقة : 

ن نتائجه مفيدة . فأنت لا تقول له : «يا ابنى انعل كذا » لكنك تقول له 
« يا ب افعل كذا» وكأنك تقول له : ويا صغيرى لا تأخذ العمل الذى أكلفك به بما 
فيه من مشفة بمقاييس عفلك غير الناضج . ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل 
وتجربة والدك » 






نرقيق الحكم الصادر بالتكليف الفادم وهو 
راحبيتموى لقد كتبت عليكم الصيام » 











والمؤمنون يأعذون خطاب الحق لمم ب« يا أيا || آمنوا ٠‏ بمقياس المحبة لكل 
مايق منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ء والمؤمنون بقبوهم للإيمان إنما 
اقد الإيمان ؛ وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لا يؤمن 
التعاقد الإيمانى وسيلفى سغيرا . والصيام هو لرن من 











ل 
ابيا 
رمن الآية 19 سورة مريم ) 


وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك . لكن الصوم 
التشريعى يعنى الصوم عن شهون البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ 
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حم حمن صو .ون ون وح صمت 0 ره 
الصوم لا يختلف من زمن إلى اخبر . فقد كان الصيام الركن التعبدتى موجودا فى 
الديانات السايقة على الإسلام . لكنه كان إما إمساكا مطلا عن الطعام .* وإما 
إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى . فالصيام إذن هو منيج لتربية 

اختلفت الأيام عددا . وإن اختلفت كبنية الصوم ويذيل 








الإنسان فى الأديان 
الحق الآية الكريمة بقوله و لمكم تقرت» . ونعرف أن معتى التفوى هو أن 1 









. وأن 0 وه من 





الل عليه .وسلم. للشباب. الراهق وغيرة 


يا معشر الشباب من استطاع منكم 
للفرج ومن لم بستطع فعلية بالصوم 








كأن الوم بعذب غير المادية فى الجسم الشاب . وإن 
وقود المادة . فيقل السعار الذى يدفع الإنسان لارئكاب المعاصى .. رالصيام فى 
رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر . ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة 
افيستسر بها بعد رمضان . والح لا يطلب منك الاستقامة فى رمضان فقط . إنما هو 
سبحانه ند اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك فى 
كل حباتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
ولا لتدليل المكان . ولا لتدليل الإنسان . وإنا يريد الله من اصطفائه 
الرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا 
بالمشقة والتعب . وهذا دليل على أن مشقة الرسالة بتحملها الرسول وتعبها يقغ عليه 
هو . فالله لم يصطفه ليدلله . وإئما اصطفاء ليجعله أ. 

















وكذلك يصطفق الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة . ولكن لآنه 
سبحانه وتعالى يربد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الازمنة ٠‏ كاصطفائه لايام 


.ل ساس سس بت 


)١(‏ رواء البخارى ومسلم والنسائى وابن ماج وأحمد واليهنى 





ةانق 
٠٠١‏ حصو نج +2 ت+2 .من م52 


رمضان . والحن سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . 

وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق 
والتنوير ٠‏ ونسيت كل شىء ٠‏ . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان . وينسى أن 
المككان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور 
البيت الحرام . وإذا ذهبت إلى المديئة لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلماذا 
لا تتذكر فى كل الأمكنة أن الله موجود فى كل الوجود . وأن قيامك بأركان الإسلام 
وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صل الله عليه وسلم 














صحيح إن تعبدك وأنت فى جوار بيت الله بالدقة وحسن النية . كأنك 

وأنت فى جوار بيت الله وفى حضرة رسول الله تستحى أن تفعل معصية . وساعة 
تسمع ه الله أكبر » تنمض للصلاة وتخشع . ولا تؤذى أحداً . إذن ناذا لا 
السلوك منك فى كل وقت وفى كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية فى 
أ مكاق.. .وستجد الصفاء النشى العالى , 








إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكانا أو يصطفى إنانا إنما يشاء الحق سبحائه 
وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس . واصطفاء المكان فى كل الأمكنة , 
واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة . ولذلك أنعجب عندما أجد الئاس تستقبل رمضان 
بالتسبيح وبآيات القرأن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء 
رمضان ليحرس لنا الدين . أم أن رمضان يجىء ليدربنا على أن تعيش بخلق الصفاء 
فى كل الأزمة ؟ 


وقوله الحق : ٠‏ كتب عليكم الصيام كرا كتب على الذين من قبلكم » بدلنا على أن 
المسلمين ليسوا بدعا فى مسألة الصوم . بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن 
اختلفت شكلية الصوم . وساعة يقول الحن : ٠‏ كتب عليكم الصيام ٠‏ فهذا تقرير 
للمبدأ . مبدأ الصوم . وَيْفْصَلُ الحن سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول 





لق قر" 
ع او ع عءلوة ل هو 2 


دآ تصوموا حيرأ عُعإسَكُمْر لبر 7 #ه 


وكلمة « أياما »“تدل على الزمن وتأتى مجملة ؛ وقوله الحق عن 
تلك الأيام : إنها ٠‏ معدودات » يعنى أنها آيام قليلة ومعروفة . ومن 
بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام فيقو| 





ع تبر 
فزن هُتَى إنتسا 
عوَالْقَانٍ عَم سهد مك 
مَرِيضَا عل سَمَرج 














1 8 000 
نياو أْحَروْيِ د أهَوِْحكُمْ اعدو لويد بِكُمْ 
الششرّ تخي ا الَهِدَّهَ تكبو هع ما 


هَدَسْموَكَلَكُمْ نَفُورُوت © #ه 


إذنفمدة الصيام هى شهر رمضان , ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ 





5208 
., صممححمص صمح صمح صمح حوصه 
عل هذا التكليف فهو رع هذه الضرورات ؛ وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام 
لنا بأنه لا يصح مطلتاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة النى شرعها الله 
فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأننسهم الضرورات التى 
تبيح هم الخروج عن شرع الله . ويقول الواحد منهم : 





« لابن الله تن لاني 4 


زمن الآية ج14 اسررة البترة 
وتقول : إنك تفهم وتحدد الوْسمْ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه . برغم 

أن الذى خلقك هو الذى يُكلف ويعلم أنك نَع التكليف , وهو سبحا لا يكلف 

إلا بمافى وسعك ٠‏ بدليل أن الشرع سبخانه يعلى الرشعبة عندما يكرذ التكليف 

ليس فى الوسع . ولثر رحمة الحق وهر يقول : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 

فعدة من أيام أخر ؛ , وكلمة : مريضاً » كلمة عامة . وأنت فيها حجة على نفسك 

وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : « إن صمت فأنت تتعب ٠‏ والمرض مشفته 

١‏ الفدية بإطعام مسكين 








مزمنة فى" بعض الاحيان . ولذلك 


وكذلك يرخص الله لك عندما تكون ١‏ على سفر » . وكلمة ٠‏ سفر ٠‏ هذه مأخذوة 
من المادة النى تفيد الظهرر والاتكشاف . ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح ٠‏ 
وكلمة ه سفر ٠‏ تفيد الانتقال من مكان نقيم فيه إلى مكان جديد . ركأنك كلم) مشيت 
خطوة تنكشف لك أشياء جديدة . والمكان الذى تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك . 
حتى ولو كنت قد اعندت أن تسافر إليه + لأنه يصيرفى كل مرة جديا لما بنشأ عنه من 





ظروف عدم استقرار فى الزمن . صحيح أن شيئا من المبان والشوارع لم ينغير: 
ولكن الذى يتغير هو الظروف التى تقابلها ٠‏ وصحيح أن ظروف السفر فى زماننا قد 
اختلفت عن السفر من قديم الزمان 


إن المشقة فى الانتقال قد: أ كانت عالية . ولكن لتقارت سفر الأمس مع سقر اليرم 
عن ناسية الإقامة .. وسعيند أن :سر لان بإقامة لان فيه سشفة ب تزمضق العتيب أن 
الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ٠‏ ونقول لم : اعلموا أن 





صحمححهمو وى وت حص ممصت بص حوصت أثا هه 


تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وق ذلك يروى لنا جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فرأى 
زحامًا ورجلا قد ظلّل عليه فقال : ٠‏ ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر 
الصوم فى السفر ,200 





وعندما تقرأ النص القرانى تجده يقول : ٠‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر : 
فعدة من أيام أخر » أى أن تحرد وجود فى السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر ٠‏ 
ومعتى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام , ٠‏ صحيح أنه سبحانه لم يقل : دافطر» 
ولكن بجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤفتا أو مسافراً فعليك الصوم فى عدة أيام أخر 
وانت لن تشرع لنفسك 








٠‏ ولنافى رسول اله أسوة حسنة فقد نجى عن صوم يوم عيد الفطر . لآن عيد الفطر 
سُمى كذلك . لأنه يحقق بهجة المشاركة بهاية الصوم واجتياز الاختبار ٠‏ فلا يصح 
فيه الصوم , والصوم فى أول أبام العيد إثم » لكن الصوم فى ثأق أيام العيد جائز . 
الحديث كحن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نمى عن 
صيام يومين : يوم الفطر ويوم الاضحى 2276 . 





وقد يقول قائل : ولكن الصيام فى رمضان يختلف.غن الصوم فى أيام آخر ؛ لان 
رمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القرآن . وآقول : إن الصرم هو الذى يتشرف 
بمجيئه فى شهر القرآن . ثم إن الذى أنزل القرآن وفرض الصوم فى رمضان هو 
سبحانه الذى ويب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر فى غير 
رمضان . وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الآخر نفسها التجليات الصفائية التى 
بها للعبد الصالم فى رمضان . إن الحق سبحانه حين شرع الصرم فى رمضان إنما 
أراد أن يشيع الزمن الضيق ‏ زمن رمضان ‏ فى الزمن المتسع وهر مدار العام وتحن 
نصوم رمضان فى الصيف ونصومه فى الشتاء وف الخريف والربيع ٠.‏ إذن فرمضان مر 
على كل المام 











1 أخرجه البخارى فى كتاب الصوم 
65 يراء ملم 
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ويقول الحق : ٠‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : والطرق هو القدرة » 
فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قولهم ٠‏ والفدية هى إطعام مسكين 

ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية 
هى إطعام مسكين ؟ وآقول : إن هذه الآية دلت على آن فريضة الصوم قد جاءت 
بتدرج ١‏ كما تدرج الحق فى فضية الميراث ٠‏ فجعل الأمر بالوصية » وبعد ذلك نقلها 
إلى الثابت بالتوريث + كذلك آراد الله أن يُخرج آمة محمد صلى الله عليه وسلم من 
دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يُحْيْرهُم فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم 
جاء الآمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه » فكأن الصوم قد تُرض أولا باختيار : وبعد 
أن اعتاد المسلمون وآلتُوا الصوم جاء القول الحق: « فمّنَ شهد منكم الشهر فليصمه » 
وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولا 
اختيارية بفوله الحق : : وعلى الذين يطبقرنه فدية طعا مسكين » ء ثم جاء القرار 
الارتقاتى ٠‏ فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان « شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وييشات من الهدى والفرنان فمّنْ شهد منكم الشهر 
فليصمه » وبذلك انتهت سألة الفدية بالنسبة لمَنْ يطيق الصوم ١‏ أما الذى لا يطيق 
أصلا بآن يكون مريضا أو شيشا ؛ فإن فال الاطباء للسلمون : إن هذا مرض 3 لاا 
يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياما آخر وعليك أن تفدى 

لقد جاء تشريع الصوم ندريجيآ ككشير من التشريعات التى تعلق بنقل الكلفين 
من إلف العادات ٠.‏ كالحمر مشلا والميسر والميراث ٠‏ وهذه أمور أراد الله أن يتدرج 
فيها يقرك تال ٠‏ بابام فرعن العيام كاد عار نذا ا يجيد ايت 
عن الغدية ٠‏ فمّن تطوع خيراً فهو خير له » ؟ 

وأقول : عندما كان الوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد 
فيه ٠‏ فمَنَ صام وأطعم نسكيئا فهذا أمر مقبول منه ١‏ ومَنْ صام واطعم مسكينين » 
فذاك أمر أكثر قبولة . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤنيه الله من غير حساب ٠‏ 
ومن يدخعل على الله بحساب ٠‏ يعطيه الحق بحساب ٠‏ رقول الحق : ١‏ وآن تصوموا 
خير لكم » هو خطوة فى الطريق لتاكيد فرضية الصيام ٠‏ وقد تأكد ذلك الفرض بقوله 
الح : « فسن شهد منكم الشهر فليصمه » ولم يات فى هذه الآية بقوله : ١‏ وآن 
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تصوموا خير لكم ء لان السالة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض ٠‏ 


إذن فالصيام هو منبج لتربية الإنسان ؛ وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخمل 
النصوم على المسلمين اختياريا فى البداية . ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله 
الصرم فى الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان 








والذى يطمئن إليه شخاطرى أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة . ثلاثة 
أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون . والثلاثون من أيام الشهرء كانت 
تلك هى الأيام المعدودة التى شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنان مميرأً فى ثلك 
الأيام المعدودة : إن كان مطيقا للصوم أن يصرم أو أن يفتدى . أما حين شرع الله 
الصوم فى رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام ٠‏ وبعد 
ذلك جاءنا الاسثناء للمريض «المسافر . 





إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان عل مرحلتين : المرحلة الأولى : أن 
الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة . وقد شرحنا احكامها . والمرحلة الثانية 
هى تشريع الصوم فى زمن محدود . . شهر رمضان ٠‏ والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز 
رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم ل يرغبرا أن بردوا حكمة الله فى التشريع » 
أقول هم : إن الحق سبحانه وتعالى حين برخص لابد أن تكرن له حكمة أعلى من 
مستوى تفكيرنا » وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه ونعالى قال : ٠‏ فمن كان 
منكم مريضا أو عل سفر» 


الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر » وم بقل فمن أفطر فعليه عدة من يام آخر ؛ 
أى أن صوم المريض والمافر قد انتقل إلى وفث الإقامة بعد السفر, والشفاء من 
المرضص ٠‏ فالذين قالوا من العلماء : هى رخصة . إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء 
تركها , لابد أن يقدر فى النص القرآنى ٠‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر» » 
فأفطر . « فعدة من أيام أخر » . ونقول : مالا يحناج إلى تأويل فى النص أولى فى 
القهم ما يمتاج إلى تأويل . وليكن أدبنا فى التعبير ليس أدب ذوق ‏ بل أدب طاعة ؛ 
لان الطاعة فرق الأدب . 








عد اتقة 
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إذن فالذين يقولون هذا لا بلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا . ثم ما الذى يمنعنا 
أن تفهم أن الح سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمساقر رخصة واضحة '. فجعل 
عيام أى منم| فى عدة من الايام الآخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو على سفر 
فليس له صيام + أى أن صيامه لا يغتد به ولا يقبل منه . وهذا ما أرتاح إليه » ولكن 
علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا . هو ما يخرج يجموع 
ملكات الإنسان عن سويّتها 

وما معنى كلمة «شهر» التى جاءت فى قوله : ومن شهد متكم الشهر 
فليصمه ؛؟ . إن كلمة ٠‏ شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار. وما زلنا نستخدمها 
فى الصفقات فنقول مثلا : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى ٠‏ أى نحن ثُنْلِمُ 
الشهر العقارى بوجود صفقة . حتى لا يأق بعد ذلك وجود صفقة على صفقة . 
فكلمة ٠‏ شهر ه معناها الإعلام والإظهار . وسّمبت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ 
لأن فا علامة نظهرها . وتحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق 
الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليرم » فاليوم من مشرق الشمس إلى 
مشرق آخر وله ليل ونهار. 









ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بده 
الشهر . إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة والعلامة بالفلال الذى يأ فى أول 
الشهر . ويظهر هكذا كالعرجون القديم . إذن فالهلال جاء لتمبيز الشهرء 
والشمس لتمييز التهار» ونحن نحتاج يا معا فى تحديد الزمن . 


إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعبال العبادية بآياث كونية ظاهرة التى ههى 
اهلال . وبعد ذلك نآخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الملال لا يعطيك اليرم . 
فكأن ظهور الغلال على شكل خاص بعدما يأق المحاق وينتهى ٠‏ فميلاد الملال بداية 
إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ . ولذلك تبدأ العباداث منذ اللبلة الأول فى 
رمضان ؛ لان العلامة ‏ الحلال ‏ مرتبطة بالليل » فنحن نستطلع الحلال فى المغرب : 
فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ول هذه المسألة لآن التبار لا يسيق الليل ٠‏ 
إلا فى عبادة واحدة وهى الوقوف بعرفة ‏ فالليل الذى يحىء بعدها هو الملحن بيوم 
عرفة . 





وكلمة « رمضان ٠‏ مأخوذة من مادة ( الراء ‏ واليم ‏ والضاد ) ٠‏ وكلها تدل على 
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الحرارة وتدل على الفيظ ٠‏ ورمض الإنسان » أى حر جوفه من شدة العطش ٠.‏ 
ره الرمضاء ٠‏ أى الرمل الحار . وعندما يقال 
خنها فلم تعد تفوى أن تضع رجلها على الأرض . إذن فرمضان بأتحرذ من الحر رمن 
القيظ . وكأن الناس حينا أرادوا أن يضعوا أسهاء للشهور جاءت التسمية لرمضان فى 
رقت كان حارا» فسموه رمضان كا أيم ساعة سموا مثلا « ربيعا الأول وربيعا 
الآخرء كان الزمن متفقاً مع وجود 0 وعندما سموا جمادى الأوى وجمادى 
الآخرة ٠‏ كان الماء تَهْمْد فى هذه الأيام 





رمضت الماشية ٠‏ أى أن لحر أصاب 





كام لاحظوا الأرصاف فى الشهور ساعة التسمية . ثم ذار الزمن العريى 
الخاص المحدد بالشهررالقمرية فى الزمن العام للشمس . فجاء رمضان فى ضيف . 
وجاء فى خريف . لكن ساعة التسمية كان الوقت حارا 





وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل . فسياد و جملا » . وبعد ذلك مرض 
والعياذ بالله يمرض الجدرى فشوه وجهه . فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية ٠‏ 
وإن طرأ عليه فيا بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية » وكأن الحن سبحانه وتعالى حينما 
هب للعفول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا هذا الشهر ذلك الاسم . دل عل 
المشقة التى نعترى الصائم فى شهر رمضان . وبعد ذلك بعطى له سبحانه منزلة نؤكد 
اذا سّمِى . إنه الشهر الذى انزل فيه القرآن . والقرآن نما جاء منيج هداية 
والصوم امتناع عن الاقتيات . فمنزلة الشهر الكريم أنه يربى البدن ويرى كي 
فناسب أن بوجد التشريع البدن وتر: ا 
بالقيم . « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ . وإذا سمعت « أنزل فيه القرآن » 
فافهم كك كيت كار ادر 0ل فإذا سمعت كلمة 
تجدها مسوبة إلى الله حائيا : 











« إنآ رت فِلَئْهَالقذرج » 


ا(سورة القدر) 
أما فى كلمة ٠‏ نزّل ٠‏ فهو سبحانه يقول : 
0000 
لَي در الأمِين وه * 
و لوانت رسورة الشعراء). 


اكاك 








زمن الآية 4 سورة القدر 
إذن فكلمة « أنزل» مقصورة على الله » إنما كلمة ٠‏ تَزّلَ» تأق من الملائكة , 
وه نَرلَ » تاق من الررح الآمين الذى هر ه جبريل ٠ ٠‏ فكأن كلمة « أنزل » بهمزة 
التعدية ؛ عدت القرآن من وجوده مسطوراً فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجرد 
الإئسان ليباشر مهمته 





إل» نفهمهم| أن الحق أنزل الغرآن من اللوح المحفوظ إلى 
السياء الدنيا م للاحداث ومناسباً للظروف . فكان الإنزال فى بمضان جاء مرة. 
واحدة , والناس الذين يهاجموننا بقولون كيف تقولون : إن رمضان انزل فيه القرآن 
مع أنكم تشيعون القرآن فى كل زمن . فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل فى مدة 
الرسالة المحمدية ؟ 





انول لحم : نحن لم نقل إنه « نزل ه ولكننا قلنا « أنزل ٠»‏ فأنزل : تعدى من 

الجلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود . وحين يباشر مهمته فى الوجود ينزل منه 
« النجم » -يعنى القسط القرآى ‏ موافقا للحدث الأرضى ليجىء الحكم وقت 
حاجتك . فيستقر فى الأرض ٠‏ إنا لو جاءنا القرآن مكتملا مرة وا. يجوز أن 
يكون عندنا الحكم ولا نعرفه . لكن حينم لا يجىء الحكم إلا ساعة نحتاجه ٠‏ فهو 
يستقر فى نفوسنا 








واضرب هذالئل ‏ ولله المثل الأعل ‏ أنت مثلا تريد أن تمهز صيدلية للطوارىء 
فى النزل » وأنث تضع فبها كلل ما يخص الطوارىء التى تتخيلها » ومن الجائز أن 
يكرن عندك الدواء لكنك لست فى حاجة له . أما ساعة تمتاج الدواء وتذهب 
لتصرف تذكرة الطبيب من الصبدلية . عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط , فكذلك 
حين يريد الله حكي من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا نتظر حتى 
ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللوح المحفوظ . إنما الحكم موجود فى السياء 
الدنيا ٠‏ فيقول للملائكة : تنزلوا به » وجبريل ينزل فى أى وقت شاء له الحق أن 
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ينزل من أوقات البعثة المحمدية . أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يرجد 
فيه الحكم الذى يغطى قضية من القضايا . 


أنه فعينا موحد من يود قار ب يتجاق لقؤله لدع لد 
نحن غلك لغة عرية دقيقة » وعندنا فرق بن «أنزل» وو ترك » وه تل » 








رمن الآية 1١8‏ سورة الاسراء) 


وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ؛ اذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟ . وانظر 
إلى الدقة فى الحيئة التى أراد الله با تزول القران فقد قال الحق 








رسورة الفرقاد ) 


وعندما نتأمل قول الحق : ٠‏ كذلك » فهى تعبى أنه سبحانه أنزل القرآن عل اهيلة 
التى نزل بها لزوما لتنبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . ولو نزل 
مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً . وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . 
فحين يأى الحدث ينزل تُيْجُم قرآن فيعطى به الحق تثبينا للنبى صل الله عليه وسلم + 
وأضرب ملا بسيطا ‏ وله الثل الأعلى والمنزه عن كل نشبيه ‏ أن ابنأ لك يريد حلة 








امت 
ح ١احمص‏ مح ص مخ صمح صمح صبحهت 
جديدة أتحضرها له مرة واحدة » فتصادفه فرحة واحدة » أم تحضر له فى يوم ربطة 
العنن واليوم الذى يليه تحضر له القميص الجديد . ثم تحضر له « البدلة »؟. إذن 
فكل شىء يق له وقع وفرحة . 








والح ينزل القرآن منج لماذا ؟ فؤادك » ومعنى « لنثبت به فؤادك » أى 
أنك ستتعرض لمنغصاء اشتى ء» وهذه المنغصات الشتى كل. منها > 9 
وتهدثة لك » قيان اثقسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطر, 
به فؤادك ورتلناه ترتيلا » أى لم نات به مرة واحدة بل جعلناء مرتباً على حسب 
به من أحداث حتى يثم العمل بكل فسط . ويهضمه المؤمن ثم نأق بقسط 
آخر. ولنلحظ دقة الحق فى قوله عن القرآن : 











لبشه يقن ونس ها وه » 
(سورة الفرقان ). 
إن الكقار لهم اعتراضات . ويحتاجون إلى أمثلة . فلو أنه نزل ججلة راحدة 
لاهدرت هذه القضية . وكذلك 'حين يسأل المؤمنون يقول الفرآن : يسثلونك عن 
القرآن دفعة واحدة ٠‏ فكيف كان يغطى هذه 
المسألة ؟ فياداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تاق الإجابة بعد ذلك . 





إذن فهذا هو معنى « أنزل » أ أنه أنزل من اللوح المحفوظ , ليباشر مهمته فى 
الوجود . وبعد ذلك نزل به جبريل . أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث النى 
جاء القرآن ليغطيها 





ويقرل الحق : « القرآن هدى للناس » . ونعرف أن كلمة ٠‏ هدى ٠‏ 
معناها : الثىء الموصل للغابة بأقصر طريق . فحون تضع إشارات فى الطريق 
الملتبسة . فمعنى ذلك أننا ريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد. 
ود هدى ٠‏ ندل على علامات لتبتدى بها يضعها الخالق سبحانه ١‏ لأنه لوتركها للخلق 
اليضعوها لاختلفت الأهواء , وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هرى هم ويلتمسون 
الحق . وعقوهم ناضجة. سنسلم بكل ذلك . ونتركهم كى يضعرا العام 
ونتساءل : وماذا عن الذى يضع تلك العلامات . واذا ييتدى ؟ 


اساسبجبلاااس عل ببح 
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إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل ينكر به . كا أن الذى 
يضع هذااهدى لابد ألا ينتفع به . وعلى ذلك فالله سبحانه أغتى الأغنياء عن الخلق 
ولن ينتفع بأى ثبىء من العباد » أما البشر فلو وضعوا ٠‏ هدى ٠‏ فالواضع سينتقع 
به » ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخذ مال الاغنياء ويغتنى يخترع المذهب 
الشيوعى ٠‏ والذى يريد أن بمتص عرق الغير يضم مذهب الرأسيالية » مذاهب تابعة 

من الموى . ولا يمكن أن بُبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفه من المرى : الرأسيال 
يكن قميل قوق بش: الشيوص كيل لضيدء ون نريد نن مشرع لا دوق أن 
ينتفع بما شرع ء ولا يوجبد من نتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعا 
فهو الذى يشرع فقط . وهو الذى يشرع لفائدة الخلق فقط . 





والذى بدلك على ذلك انك تهد تشريعات البشر تأق لتنقض تشريعات أخرى ٠‏ 
لان البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة » برغم أن الذى يضع 
التشريع يماول أن أمامه كل التصورات المتقبلية » ولذلك نجد التعديلات 
تجرى دائها على التشريعات البشرية ؛ لآن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم ل 
يكن فى باله . وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه ٠‏ فيقول : التشريع فيه نقص ولم 
يعد ملاتيأ. تعدله . 

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى ولمنيج الذى يسير عليه الناس بجائب عدم 
الانتفاع بالممبج لابد أيضا أن يكون عالا بكل ا النى قد يأتى مها الستقبل ٠»‏ 
وهذا لا يتأن إلا فى إله عليم حكيم ء ولذلك قال تعالى 
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يه 





يمو ابل 





رمن الآية 36 سورة. الأنمام ) 


ستنبعون السبل . هذا له هوى . وهذا له هوى , فتوجد القوانين الوضعية التى 
تبددنا كلنا فى الأرص ٠‏ لأننا نتبع أهواءنا إلتى نتغير ولا نتبع منيج من ليس له نفع فى 
هذه المسألة » ولذلك أقول : افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق الذى لا أعترض عليه 
هو هدى الله . و هذى للمناس وبينات من الهدى والفرقان ؛ . والقرآن فى جملته 
٠‏ هدى ء والفرقان هو أن يضع فارقاً فى أمور يلتبس فيها الحن بالباطل  ٠‏ فياق التتزيل 
الحكيم ليفرق بين الحق والباطل . 








و القع 
ه ١احمحصح‏ محص 0 مص ص وحن مح حمص 0ه 
ويقول الحن : ٠‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر ؛ . وحين تمد تعقيبا عل قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر 
فليصمه ولابد أن تفدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مربض ٠‏ وإن كان غير 
مسافر , لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم . 


وه شهد ه هذه تنقسم قسمين : ٠‏ فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهر 
غبر مريض وغير مسافر أى مفيم . ٠‏ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 
بريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر ٠‏ . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل 
الكلام من إله حكيم . إن فول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر » 





تعقيب عل ماذا؟ تعقيب عل أنه أمفى المريض وأعقى السائر من الميام, 
فكأن الله يريد بكم اليسر ٠‏ نكائك لو خالفت ذلك لأردت الله معسرا لا ميسراً وله 
لا يمكن أن يكون كذلك . بل انت الذى تكون معسرا عل نفسك , قإن كان الصوم 
له قداسة عندك . ولا تريد آن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ٠‏ والتزم بقول القه 
أيام أخير , لأنك لو جتحت إلى ذلك لجعلت الحكم فى نطاق التعسير , 
فتفول لك : لا . إن الله يريد بك اليسر » فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود * 
أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان 








٠‏ نعدة من أ. 





ومثال آخر نجده فى حياتنا : هناك من يأنى ليؤذن ثم بعد الآذان يجهر بقول 
٠‏ الصلام والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله » يقول : إن هذا حب لرسول الله . 
لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال : ( إذا سمعتم النداء فقونوا 
مثلما يقول المؤذن ثم صلوا على )200 فقد سمح الرسول على الله عليه وسلم لمن 
زان يسمع أن يصلى عليه في السر . لا أن يأتى بصرث الآذان الأصيل وبلهسية الآذ 
الأصيلة ونصلى على النبى . لأن الناس قد يختلط علبها . وقد يفهم بعضهم أن ذلك 
من أصول الأذان . إننى أقول لمن يفعل ذلك : يا أختى . ألا توجد صلاة مقبولة على 
النبى إلا المجهرر بها ؟ لا. إن لك أن تصلى عل التبى . لككن فى سرك 











اذى اخرجه الإمامان البخارى ومسلم . وأبوداوة 
و ب 





حم+حصح من حبصت صوص صوص ص بت 0 ااه 

.وكذلك إن جاء من يفطر فى رمضان لأنه مريض أو على سفر . تقول له : استثر» 
سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مربض أو عل سفر » استنز كى 
ن إن مسلا أفطر . ويقول الحق :. « ولتكمطرا العدة * فمعناها كى 
لا تفرتكم أيام من الصيام . 






انظروا إلى دقة الأداء القرآى فى قوله : « ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 

تشكرؤن » . إن العبادة التى ننهم أن فيها مشفة هى الصيام وبعد ذلك تكبرون الله ؛ 
لان الحق سبحانه عالم أن عبده ينصاع لحكم أرادء الله وفيه مشقة عليه مثل 
الصوم ويتحمله » وعندما يشعر بأ قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد 
فى نفسه إشراقا يستحق أن يشكر الله الذى كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لان معنى 
« ولتكبروا الله » يعنى أن « الل أكبر» وأن تشكره على العبادة التى كنت تعتقد 
أنها تضبك , لكنك وجدث فيها تجليات وإشراقات , فتقول : الله أكبر من كل 
ذأ . الله أكبر ؛ لأنه حين ينعتى يعطيق . وسبحائه يعطى حتى ف المنع ؛ فأنت 
تا ذ مقومات حباة ويعطيك فى رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات 
الى تتجل لك وتدوق خلارة التكليف وإن كان قل فوت عليك الاستمتاع بنممة 
فإنه أعطاك نممة أكثر منها 











وبعد ذلك فالتسق القرآق ليس نسقا من صنع بشرء فنحن نجد أن نسق البشر 

يقسم الكتاب أبواباً وقصولآ ومواد كلها مع بعضها ء ويُفصل كل_باب بفصوله 
ومواده.. وبعد ذلك ينتقل لباب آخر. لكن الله لا يريد الدين أبواباً ٠‏ وإما يريد 
الدين وحدة متكاتفة فى بناء ذلك الإنسان . فيأق بعد قوله:: ولتكيروا الله » 
بو ولعلكم تشكرون » ومعنى ذلك أنكم سترون ما يمعلكم تنطقون ب« الله 
أكبر» ؛ لان الله أسدى إليكم جميلاً » وساعة يوجد الصفاء بين « المابد» وعو 
الإنسان ره المعبود » وهو الرب ٠‏ ويثق العابد بآن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه 
بالخير, هنا يحسن العبد ظنه بربه , فيلجأ إليه فى كل شىء . ويساله عن كل ثىء , 
ونذلك جاء هنا قول الح : 








اا 





دعو الدع إِدَادعَانليَمتَجِ بو لي وأ 2 
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ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فانت 
ستتجه إلى شكره سبحانه . وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سالك 
عبادى عنى فإن قريب ٠‏ وتلحظ' أن « إذا » جاءت . ول تأت , إن ٠‏ فالحق يزكد لك 
أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؛ لأنه سبحانه يقول فى الحديث القدمى : 





ثلاثة لا ترد دعوتهم , الصائم حتى يفطر . والإمام العادل . ودعرة المظلوم ٠‏ 
يرفعها الله فوق الغيام وتفتح نما أبواب السياء . ويقول الرب : وعزق لأنصرنك ولو 
بعد حين 2006 

فهادام سبحائه سيجيب الدعوة . وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك 
وكذلك لست مظلوماً . إذن تبقى دعرة الصائم . رعندما تقرأ فى كتاب الله كلمة 
سأل : ستجد أن ماذة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وق جواما «قل». 


كيد 4 


من لاه 219 صورة البقؤو 





١‏ بْعَلونَكَ عَنِ ار و1 


ونين 


« وَبَلوَكَ مَاذا يفون قل اط 4 


رمن الآية 114 سورة البقرة) 


)١(‏ هذا الحديث الخرجه الزمذى وابن ماجة والإمام أخد فى مستد عن أى هريرة 


